
 سحبت السماعتين من أذنيه، وقلت 
له بلغة تحــــاول اســــتفزازه لأظفر منه 
بــــرد مضحك وطريــــف كعادتــــه ”ماذا 
يعني ألا تخبرني عن الموســــيقى التي 
تســــتمع إليها من جهاز ’الــــووك مان‘ 
الذي تخفيه في جيب ســــترتك الداخلي 
مثل مسدس.. هل هي أسرار شخصية؟ 
كشفتك.. أغلب الظن أنك تسجّل صخب 
الناس وضجيج الشــــارع لتنصت إليه 
وحدك، موهما إيانــــا بأنك تقيم جدارا 

يفصل بينك وبين هذا العالم“.
لم يعلّق واكتفى بنصف ابتسامة.. 
إنه الشــــاعر والكاتب السوري الساخر 
محمــــد الماغــــوط، الــــذي كان فــــي آخر 
ســــنواته، دائم الصمت وكثير العبوس 
مكانــــا  والتجهــــم. ينتبــــذ ”أبوشــــام“ 
قصيــــا فــــي المقهــــى البلــــوري، بعد أن 
يطــــوي أرصفة دمشــــق بعــــكازه الذي 
”يوجع الإســــفلت“، يقــــرأ جريدته ويرد 
مــــن حين لآخــــر علــــى تحيــــات بعض 
القراء والفضوليين مــــن خلف الزجاج 
بهــــزة رأس خفيفة وقد ثبت على أذنيه 
ســــماعات لا أظنها تفارقــــه حتى أثناء 

النوم.
الذيــــن يزعمــــون اعتــــزال العالــــم، 
يُبقــــون، فــــي غالبيتهم، على ”شــــعرة 
معاوية“ بينهــــم وبين الناس، حتى في 
أقصى حالات يأسهم واكتئابهم، بدليل 
أنهــــم يركنون إلى المقاهــــي الزجاجية، 
وسط الشــــوارع المزدحمة. وفي سلوك 
لا يخلو من الاســــتعراض، يخفي هؤلاء 
الســــوداء،  النظــــارات  خلف  عيونهــــم 
ويسدّون آذانهم بسماعات في محاولة 
لإقامة جدار عازل، ولكنه، في الحقيقة، 
جــــدار يصلهم مــــع العالــــم، وإلا فكيف 
نفسّر توجههم إلى الناس عبر الكتابة 
وشــــتى أنواع التواصل الفني وغيره. 
ولعــــل أفضــــل مــــا يبرهــــن علــــى ذلك، 
هــــو متاهــــة تفاصيل الحيــــاة اليومية 
فــــي كتابــــات واحــــد شــــديد الانطواء 

والاعتكاف مثل محمد الماغوط.
العزلــــة، ذاتهــــا، تحتــــاج إلــــى فك 
العزلة للتعبير عن نفسها. وهذا ما دفع 
الكاتب الفرنســــي أونوريــــه دي بلزاك، 
للقــــول ”العزلة أمر جيد، ولكنك تحتاج 
لشخص ما لتخبره بأن العزلة جيدة“.

هــــوس الاختلاط مع الناس بذريعة 
أن الإنسان كائن اجتماعي، هو بدوره، 
أمر يصيب الواحد بالبلادة والسطحية 
والنمطية القاتلة، فما حيلة هذا الكائن 
البشــــري الذي يأبى العيش منفردا ولا 

حتى ضمن القطعان؟
وبصــــرف النظر عن القول بالركون 
إلى تلــــك النزعــــات الوســــطية المقيتة 
والاختيــــارات الرماديــــة القاتلــــة، فإن 
حســــن تقدير المسافة بينك وبين الآخر، 
يقــــرره ذلــــك الــــذكاء الفطــــري الذي لا 
تصنعه وحدات قياسية بقدر ما تسمح 
به الأبواب المواربة والنوافذ المشــــرعة 

نحو الدهشة والإدهاش.
هــــذه الغربة يوقظها الشــــعر الذي 
يجعل الحزن عذبا وجميلا كما في قول 
الماغوط ”قبورنا معتمــــةٌ على الرابية، 
وأبي يعــــود قتيلا على جواده الذهبي، 
ومن صــــدره الهزيــــل ينتفض ســــعالُ 
الغابــــات وحفيفُ العجــــلات المحطّمة. 
والأنــــين التائــــهُ بين الصخور، ينشــــدُ 

أغنية جديدة للرجل الضائع“.

صباح العرب

حكيم مرزوقي

 القاهــرة - من بيـــن 80 فنانا خضعوا 
لتجارب الأداء وقع الاختيار على السوري 
ســـمعان فرزلي للقيـــام بـــالأداء الصوتي 
للنســـخة العربية من سلســـلة كتب هاري 
بوتـــر علـــى إحدى أكبـــر منصـــات الكتب 
المســـموعة عالميـــا، وهـــو مـــا اعتبـــره 
فرزلي ”نقطـــة انطلاق“ نحو خطوات أكبر 

بمشواره المهني المستمر منذ 17 عاما.
وأصدرت شركة ســـتوريتل لخدمة بث 
الكتب الصوتية والإلكترونية بالتعاون مع 
دار النشر الرقمي بوترمور الجزء الصوتي 
الســـابع (هاري بوتر ومقدســـات الموت) 
من السلسلة الأشـــهر عالميا بالتزامن مع 
الـــدورة الحادية والخمســـين من معرض 

القاهرة الدولي للكتاب.
ويؤدي فرزلي (46 عاما) أصوات نحو 
130 شـــخصية مختلفة في الأجزاء السبعة 
للسلســـلة العربيـــة والتـــي تقول شـــركة 
ستوريتل إنها تحقق أعلى نسبة إقبال من 
مســـتمعي الكتب الصوتية عبـــر تطبيقها 
على الهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي.

وقال ”سلسلة هاري بوتر بالنسبة لي 
هي مفصل ونقطة انطلاق إلى شـــيء أكبر 

ومختلف تماما في مشواري“.
وأضـــاف ”عندما عرضـــت علي الفكرة 
أعجبت بها جدا، فسلسلة هاري بوتر عمل 
شـــهير جدا ومؤثر عالميا، وعندما علمت 
أنه تـــم اختياري من بيـــن 80 صوتا زادت 

سعادتي“.
وتابـــع قائـــلا ”الجـــزء الأول ربما هو 
الذي استغرق الوقت الأطول والجهد الأكبر 
للشـــخصيات  الصوتية  الملامـــح  لرســـم 

والاســـتقرار على بنيتها. انتهينا منه في 
ثلاثة أشـــهر تقريبا وأكملنا باقي الأجزاء 

على مدى عام أو أكثر قليلا“.
بـــدأ فرزلي مشـــواره فـــي 2003 مقدما 
للبرامـــج في إذاعة دمشـــق قبـــل أن ينتقل 
لمجـــال الأداء الصوتـــي حيث شـــارك في 
دبلجة العشـــرات من المسلسلات التركية 
والهندية والإسبانية والأرجنتينية وكذلك 
الرســـوم المتحركة والتعليق على الأفلام 
الوثائقية إضافة إلى تقديم العشـــرات من 

الكتب المسموعة.
وقال ”شـــهد مجال الدبلجة والتعليق 
الصوتي رواجـــا كبيرا في مطلـــع الألفية 
مـــع انتشـــار القنـــوات الفضائية وعرض 
مسلســـلات وأفلام من أنحـــاء العالم، لكن 
مجـــال الكتب المســـموعة شـــيء مختلف 

تماما“.
وأضـــاف ”الحيـــاة أصبحت ســـريعة 
والوقت يمر مثل الماء من الغربال، وهناك 
كتب مطبوعة لم يعد أحد يقرأها فتحويلها 
إلى كتب مســـموعة هو إعادة إحياء لهذه 

الكتب وتذكير بها“.
وتابع قائـــلا ”بجانب توفير المحتوى 
المعرفي في صورة يســـيرة وحديثة يمثل 
الكتـــاب المســـموع أهمية قصـــوى لذوي 
الاحتياجـــات الخاصـــة مـــن المكفوفيـــن 
وضعـــاف البصـــر الذيـــن لا يســـتطيعون 

القراءة على الإطلاق“.
وقوبـــل أداء فرزلـــي لبعـــض المقاطع 
مـــن كتاب هاري بوتر أمام جمهور معرض 
القاهرة الدولي للكتاب باستحســـان كبير 
لتمكـــن فرزلي مـــن تأدية أصـــوات جميع 

شـــخصيات العمل على اختلاف أعمارها، 
بـــل وحتـــى ابتـــداع أصـــوات للأشـــجار 
والمقاعد والحيوانـــات إضافة إلى إتقانه 

التام للغة العربية.
وقال فرزلي ”ورثـــت خامة صوتي من 
أبي، رجا فرزلي، الذي كان مذيعا تلفزيونيا 
شهيرا ورافق الرئيس الراحل حافظ الأسد 
في جولات عديدة خارج سوريا واشتغلت 
على تنمية موهبتي خلال سنوات العمل“.
وأضـــاف ”الأداء الصوتـــي مهـــم بكل 
تأكيـــد في هـــذه المهنة، لكـــن اللغة عامل 
مكمل دون شـــك خاصة فـــي الوقت الراهن 
الـــذي تعاني فيـــه العربيـــة الفصحى من 
اختلاط بالعامية وتغول اللغات الأخرى“.

وتابع قائلا ”حرصت ومعي الشــــركة 
المنتجة على أن تكون السلســــلة العربية 
المســــموعة من هــــاري بوتــــر بالفصحى 
لجعلهــــا ســــهلة على جميع المســــتمعين 
بأنحــــاء الوطــــن العربــــي مــــع اختــــلاف 

لهجاتهم المحلية“.
وعقــــب قــــراءة أكثــــر من مقطــــع من 
الجزء الســــابع من سلســــلة هــــاري بوتر 
التف عدد كبيــــر من رواد معرض القاهرة 
الدولــــي للكتــــاب حــــول فرزلــــي وبينهم 
شــــبان فــــي العقدين الثانــــي والثالث من 
العمــــر يريــــدون التقاط الصــــور معه أو 
انتزاع بعــــض النصائح للانطلاق بمجال 
تأســــيس قنواتهم الشــــخصية على موقع 

التســــجيلات المصورة الأشهر يوتيوب.
وقال الفنان الســـوري ”أعمل بروح الهواة 
وأســـتمتع جـــدا بالعمل الـــذي أؤديه ولا 
أبحث عن الشـــهرة، وغيـــاب صورتي عن 
مخيلـــة المتلقين ربما ميـــزة وليس عيبا 
لأن يخلـــق حالة من الشـــغف للتعرف على 

صاحب الصوت“.
وأضاف ”ربما تمنيت في البدايات أن 
أنتقل من خلف الميكروفون إلى الشاشـــة 
مثل أي مذيع في الإذاعة، لكني الآن أشـــكر 
الأســـباب والأشـــخاص الذين حالوا دون 
ظهوري فـــي التلفزيـــون لأنهـــم جعلوني 
أســـير في طريق متفرد حققت خلاله أكثر 

مما كنت أطمح إليه“.

الكتب لم تعد تقرأ فحسب، بل تسمع أيضا، فمع التقدم التكنولوجي وتطور 
الحياة التي باتت مشحونة ومضغوطة زمنيا، باتت الكتب المسموعة فرصة 
لمــــــن ليس له وقت للجلوس أو الثبات للقراءة، حيث عوضت هذه الكتب فعل 
القراءة بفعل الســــــماع، وهذا ما حققه الفنان السوري سمعان فرزلي الذي 
جســــــد أصوات نحو ١٣٠ شــــــخصية مختلفة في الأجزاء السبعة للسلسلة 

العربية من كتاب هاري بوتر.

هاري بوتر العربي بصوت سمعان فرزلي السوري

عشرات الأصوات بحنجرة واحدة

الثلاثاء 2020/01/28
السنة 42 العدد 11600

 الشــارقة - يقود روبـــوت آلي يطلق 
العرض الأول في الشـــرق  عليه ”آلتر 3“ 
التي  الأوســـط لأوبـــرا “جمال مخيـــف“ 
تســـتضيفها مؤسســـة الشـــارقة للفنون 
الجمعة المقبل ضمـــن معرض “تراكيب 

الرنين: فن الصوت والأداء الياباني“.
وتستكشـــف أوبرا “جمـــال مخيف“، 
اليابانـــي  الفنـــان  تأليـــف  مـــن  وهـــي 
كييتشيرو شيبويا، العلاقة بين الإرهاب 
والجمال وخوف البشـــرية من أن تصبح 
زائدة عن الحاجة في المســـتقبل وسبق 
عـــرض هـــذه الأويـــرا في عـــدة دول هي 

اليابان وأستراليا وألمانيا.
ويأتي هذا العرض الموسيقي، الذي 
يقـــوده الروبـــوت بمرافقة الأوركســـترا 
مشـــروع  ضمن  الوطنيـــة،  الســـمفونية 
وســـعيه  الفنيـــة  ورؤيتـــه  شـــيبويا 
الدائـــم لتخطي الحـــدود بين الإنســـان 

والتكنولوجيا.
يقـــدم شـــيبويا أعمالا تتـــراوح بين 
العـــزف المنفرد علـــى آلـــة البيانو إلى 

الموسيقى الإلكترونية والأوبرا.

روبوت يقود فرقة 
أوبرا في الإمارات

 الريــاض - عندما كان عمـــره 15 عاما 
اضطـــر محمد المهنا إلـــى إخفاء العود 
الذي اشـــتراه من السوق وهو في طريق 
العـــودة إلى المنـــزل لتفـــادي الصعاب 

والمتاعب.
لم تكـــن الموســـيقى والترفيه وغير 
ذلـــك من أشـــكال الفن وأدواتـــه موضع 
ترحيب في المجتمع السعودي المحافظ 

في تلك الفترة.
لكن الآن، بعد مرور ثماني ســـنوات 
على تلـــك الفترة، يجلس الشـــاب البالغ 
من العمر 23 عاما في سوق لبيع القيثار 
والعـــود والكمـــان والآلات الموســـيقية 
الكهربائيـــة، ويختبر العود الجديد دون 
مواربة بينما يصدح صوت الموســـيقى 

خارج المتجر.
وســـمحت التغييـــرات الاجتماعيـــة 
الســـريعة في عهد ولي العهد محمد بن 
ســـلمان، للمهنا وغيره من الســـعوديين 

بعـــدم إخفـــاء شـــغفهم فـــي الســـنوات 
الأخيرة. 

وقال المهنا، وهو عازف عود وزبون 
في الســـوق، ”يوم كان عمري 15 سنة مو 
بعيدة مرة (كثير) 8 ســـنوات لكن التغير 
إللي صار أكبر من ثماني سنوات يعني 
هـــو فعليا ثماني ســـنوات لكـــن التغير 
كبير.. وقتها كنت يعني لما تطلع تخبي 
العود وما أحد يشـــوفك.. أشـــياء كثيرة 
يعنـــي كانت تحصـــل إنك أنـــت تحاول 
مـــا تلفت الأنظـــار، الآن الحمـــد لله بعد 
الانفتاح صرنا نغني في المطاعم ونطلع 
فـــي الأماكـــن العامـــة والحدائـــق وكذا 
وندندن عليها ونمارس هوايتنا طبيعية 

بكل أريحية“.
وأصبـــح مـــن الممكـــن اليـــوم رؤية 
الســـعوديين من جميـــع الفئات العمرية 
وهم يبحثون عن الآلات الموســـيقية في 
أقدم سوق للآلات الموسيقية بالرياض.

السعوديون {يجاهرون} 
بشغفهم الموسيقي

 نيــم (فرنســا) - منـــذ ســـن الطفولـــة، 
تمسك الأندلسية أنطونيا خيمينيز غيتار 
الفلامنكو بين ذراعيها بشغف، فهذه الآلة 
تشـــكّل لها أداة للحرية وتحطّم من خلالها 

حواجز عالم محترف يحتكره الذكور.
ولـــدت أنطونيـــا فـــي العـــام 1972 في 
بويرتـــو دي ســـانتا ماريـــا فـــي مقاطعة 
كاديكـــس التي تعـــدّ معقـــل الفلامنكو في 
جنوب إســـبانيا، علما أنهـــا لا تنتمي إلى 

عائلة غجرية لكنها نشأت مع الغجر.
تتذكّـــر أنطونيـــا تلـــك المرحلـــة مـــن 
حياتها وتقول ”لقد عشنا جميعا معا، كلّنا 

على قدم المساواة، وكلنا فقراء“.
لم تهتم عائلتها يوما بشـــغفها بغيتار 
الفلامنكو. تقول الشابة الخجولة والحزن 
واضـــح عليهـــا ”كان عليّ أن أبـــدي عزما 

شديدا وإصرارا“.
في سنّ الثالثة، اشـــترت  لها والدتها 
غيتارا صغيرا. ومـــن حينها لم تترك الآلة 

الموسيقية وتعلّمت العزف بنفسها.
وفـــي ســـنّ الثالثـــة عشـــرة، تابعـــت 
خيمينيز الدروس التقليدية وشاركت عزفا 
في صفوف تعليم رقص الفلامنكو لتحصل 

على أول أجر لها.
لقـــد أصبـــح غيتـــار الفلامنكـــو ”آلة 
الحريـــة“ بالنســـبة إليهـــا، إذ ســـمح لها 
بالسفر منذ سن الثامنة عشرة إلى النرويج 
وهولندا مرورا بلندن ووصولا إلى اليابان 
التي اســـتقرّت فيهـــا لحوالي عـــام كامل 

وباتت محترفة. وفـــي العام 2000، انتقلت 
الفنانة الأندلســـية إلى مدريد حيث التقت 
بـ“جيل من الفنانين الشـــباب الموهوبين 
والمتحمّســـين“ في عالم رقص الفلامنكو، 

مثل ماركو فلوريس وأولغا بيريسه.
هنـــاك حصلـــت علـــى فرصتهـــا بعد 
أن وثقـــوا بهـــا وأعطوهـــا مســـاحة فـــي 
عروضهـــم. فـــي الواقع، عاملهـــا مصمّمو 
الرقص بمساواة مع المغنيات مثل كارمن 

ليناريس وروسيو ماركيز.

وعنـــد ســـؤالها عـــن التمييـــز الـــذي 
تعرّضت له كونها عازفة غيتار أنثى، ردّت 
ضاحكة ”لقد سمعت الكثير من التفاهات، 

لكنني فضّلت رميها ورائي ونسيانها“.
عـــارض المنتجـــون اختيـــار المـــرأة 
الوحيـــدة مـــن بيـــن العازفيـــن الذكـــور، 
خصوصا أن عالـــم الفلامنكو يضمّ الكثير 
من الراقصات والمغنيات. وتشير أنطونيا 
إلى أنها كســـرت ”حاجـــزا مهمّا بالدخول 

إلى عالـــم مهني يحتكره الرجال ويتّســـم 
فـــي  خصوصـــا  الشـــديدة“،  بالمنافســـة 
الحانات وصالات الفلامنكو الخاصة التي 
تعدّ ممرّات رئيســـية للارتجـــال وبالتالي 

كسر الاحتكار.
ويعـــدّ العـــزف على غيتـــار الفلامنكو 
جـــزءا من ”النضـــال الأساســـي لتحصيل 
حقـــوق النســـاء“، لاســـيّما في إســـبانيا 
التـــي ”فقـــدت فيهـــا النســـاء حوالـــي 40 
عاما من التطوّر خـــلال فترة نظام فرانكو 
الدكتاتوريـــة التـــي امتدّت بيـــن العامين 
1939 و1975“. ورغـــم ذلـــك، تفضّل الفنانة 
أن يتعلّـــق الجمهور والمهنيـــون بأدائها 
الفني بدلا من متابعتها لكونها امرأة فقط، 
خصوصا أنها قادرة على العزف لأكثر من 

15 ساعة يوميا.
وتشـــير الفنانة إلى حبّها لـ“تانغييّو“ 
وهـــو إيقاع شـــمال أفريقي اعتـــادت على 

سماعه في صغرها.
عازفة  شـــاركت  الماضي،  والأســـبوع 
مهرجـــان  فـــي  الأولـــى  للمـــرّة  الغيتـــار 
الفلامنكـــو في نيم الـــذي يعدّ من الأحداث 
الموســـيقية الرئيســـية في فرنســـا، حيث 

أبدعت في العزف وأبهرت الجمهور.
وفـــي العـــام 2020، وبعمـــر الســـابعة 
واجهـــت  متزايـــد،  وبنجـــاح  والأربعيـــن 
أنطونيا خيمينيـــز تحدّيين: إصدار ألبوم 
والاســـتمرار بإيصـــال أصـــوات النســـاء 

الشابات عازفات الفلامنكو.

إسبانية تنتزع غيتار الفلامنكو من الرجال

الشعراء 
{ذئاب منفردة}

ي ي و ح م يعر ج و ي ن ي رز ن

المغنية الأميركية 
سيلينا غوميز تقول أنها 

كانت {ضحية} للإيذاء 
العاطفي خلال علاقتها 
السابقة والمتقطعة 
مع المغني الكندي 

جاستين بيبر، التي 
استمرت مدة 
خمسة أعوام

تشير الفنانة إلى حبّها 
{تانغييّو} وهو إيقاع  لـ
شمال أفريقي اعتادت 

سماعه منذ صغرها في 
مقاطعة كاديكس


